
ـــاة مـــا هـــي صـــور الفســـاد مـــن واقـــع حي
الشباب العربي؟
, مارس  | كتبه آلاء الرشيد

تقــول فــيروز: “تفضلــي إلى جــامعتي واكتــبي عنهــا موسوووعــة فســاد”، وأيمــن: “حاميهــا حراميهــا”،
وغدير: “طبعًا وقعتُ ضحية فساد شو أحكي لأحكي”، لم تكن تلك الآراء الشبابية ضربًا من الخيال
كيد فكاهة تقدمها دُمى جامدة تحركها خيوط شفافة أو مشهدًا تمثيليًا لمسرحية رمزية، ولم تكن بالتأ
مــن أعلــى صــندوق الحكايــات، مــع تعــاقب الأزمــان أضحــى الصــندوق يعــرض روايــة الفســاد تحركهــا

خيوط سوداء تدعي للجمهور أنها تمتاز بالشفافية مثل أيام زمان!

يف الفساد تعر

يعرفّ المدرس الأكاديمي في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط الدكتور كامل خورشيد الفساد بأنه:
“صفة قبيحة في المجتمع” و”الفساد كان أول جريمة للبشر توقعت بها الملائكة عندما خاطبهم الله
ســبحانه وتعــالى: {أتََجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الــدمَاءَ} [البقــرة:]؛ فالملائكــة – وبفضــل
العلم اللدني من الله سبحانه وتعالى – علمتْ أن البشر سيفسدون في الأرض، ثم يسفكون الدماء،

والفساد أشكال كثيرة أولها الشرك والكفر بالله.

ويضيف: “الفساد في اللغة العربية من مصدر (فسد) ضد (صلح) أي معناه: خراب ودمار وعبث”،
والفساد في معجم أوكسفورد الإنجليزي: انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال
الرشـوة والمحابـاة، ومعـنى آخـر للفسـاد: التلـف إذا ارتبـط المعـنى بسـلعة مـا، وهـو لفـظ شامـل لجميـع
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النواحي السلبية في الحياة.

الفساد من واقع الشباب

تعددت مظاهر الفساد التي يراها الشباب ويمر بها يوميًا، فاطمة ترى أن “الفساد يبدأ من الرشاوى
للموظفين وينتهي بعدم انتظام الدور في أي مكان في العالم العربي.

وتصف طالبة جامعية حال الفساد في الجامعات قائلة: “قبول طلاب بمعدلات لا تؤهلهم لدخول
تخصص ما ويدخلونه بواسطة، ولأنك من عائلة هذا الدكتور فقد ضمنت A وغير ذلك أتعب، وقد
تلقــى تعبــك في الــدنيا وقــد لا تلقــاه، أســعار الطعــام والتســالي مرتفعــة جــدًا فقــط لأنــك في الجامعــة
وحالتي المادية قد لا تسمح لي بالشراء، ومن فساد المجتمع أنه لا يتم تطبيق القوانين التي توضع،

مثال: قانون منع التدخين في المواصلات العامة.

منار سعيد تصف الفساد بحكايا تبدأ من أبسط المظاهر ولكثرتها أحيانًا ينسى المرء أنها بداية الفساد
الأكبر، وتضيف: “عندما يتحايل سائق سيارة الأجرة ويزيد في العداد، ألا يعد هذا فسادًا أم أنه خطأ

فقط! ألا يمكن أن يكون من نوع الفساد الأخلاقي؟”.

تط ميساء شريم تساؤلات: هل من الفساد تسلط المدير على موظفيه وفصلهم فصلاً تعسفيا؟!
وهــل إفلاس بعــض الشركــات وإغلاقهــا هــو بســبب الاختلاســات الــتي تحــدث مــن قِبــل بعــض مــدراء

الأقسام في تلك الشركات؟ وتختم: “لا دخان من دون نار”.

أحمـد الكيلاني رأى أن الشعـب بكـامله صـغيره وكـبيره يقـع فريسـة للفسـاد، وآخرهـا كمـا يقـول “دفـع
رسوم الجامعة مع غرامة تأخير كاملة قبل بدء الدراسة، عدا عن المظهر الرئيسي للفساد (الواسطة)
التي تتفشى في جامعاتنا، وأيضًا نرى عند الدكتور عددًا من الطلبة من نفس العشيرة ممن يحملون
يــة وكأنهــم في حــرب علامــات مرتفعــة ويتفوقــون علــى غيرهــم، ويتجمــع الطلبــة علــى أســاس العشائر

عصابات”.

كـبر فسـاد أراه في مجتمعـي أن يعتـبر بعضهـم الالتزام بالـدين والبعـد عـن اتبـاع الهـوى صـبا تقـول: “أ
يـد تفتيـشي إذ قـالت: “إنتـوا المنقبـات فسـادًا! لا زلـت أذكـر كلمـات موظفـة الأمـن في جـامعتي و هـي تر

بتجيبولنا البلاوي”.

أمـــا صـــدام المدادحـــة فـــيرى أن: “الفســـاد في أنفســـنا لا في المجتمـــع، فنحـــن مـــن الـــذي ســـكت علـــى
الفاسدين”.

يعزو الشاب محمد بشر انتشار الفساد إلى فقدان الأخلاقيات، فيقول: “التخلي عن الأخلاق التي تميز
مجتمعاتنــا يــدخل في بــاب الفســاد الأخلاقي، وبالتــالي الانحــراف”، وأيضًــا: “تخلــي الشــاب عــن المظهــر
الرجولي وعدم الالتزام بالضوابط في التعامل مع الفتاة، وكذلك تخلي الفتاة عن ضوابطها ومساواة
نفسها بالشاب اعتمادًا على ضوابط غريبة هدامة، ذلك كله يعتبر شكلاً من أشكال الفساد الأخلاقي

الذي يمتد شره الوبائي ليغرق مجتمعاتنا بلا رحمة”.



أنس الرفاعي يختصر مفهوم الفساد بـ “عمل شيء مخالف للقوانين المنصوص عليها وأن تستغل
كثر من قيمته لتأخذ ما بقي لنفسك”. شيئًا ليس من ملكك لمصلحتك الشخصية، وتعطي الشيء أ

الفســاد عنــد ناديــة عليــان هــو “مــا لا يرضــاه عقــل بــشر، وهــو كــل شي مخــالف للحقيقــة الواضحــة،
ومحاولة الشخص إخفاءها، والغرض إحداث الضرر”، وتذكر عليان موقفًا حدث معها وهو محاولة

أحد المتقدمين للانتخابات تقديم الرشوة لها للحصول على صوتها.

أيمـن الشـولي يعتـبر أن الفسـاد “انتهـاك لمبـدأ النزاهـة، وأيضًـا هـو اللهـو والتلاعـب بالحقـائق والوقـائع
ــاضي، ي ــواع مــن الفســاد:  الســياسي، الاقتصــادي، الر ــا مــن دون وجــه حــق، وهنالــك عــدة أن ظلمً

الاجتماعي”.

ومــن أمثلــة الفســاد كمــا يراهــا الشــولي: “اختلاس الأمــوال أو تــزوير الحقــائق ســواء في الانتخابــات أو
المعاملات، الرشوة، الواسطة والمحسوبية، استغلال مركز الموظف أو مكانته الاجتماعية أو العملية”.

تيسير الفلاحات يقول: “إن الفساد هو أن يستغل الفاسد منصبه من أجل تحقيق مصلحة خاصة
يـن، كمـا يـرى الفسـاد في عـدم تطـبيق القـوانين علـى الـوجه الصـحيح، ويـرى أن بـه علـى حسـاب الآخر

الفساد يبدأ من البيت ثم الجامعة ثم المجتمع وصولاً إلى الدولة وأصحاب القرار”.

وإيمان تقول: “الواجب اجتثاث الفساد من جذوره ليكون الوطن نظيفًا من الفاسدين المخربين، أما
آن لدولة الإصلاح أن تحل في بلدنا؟” وتعزو انتشار الفساد بشكل مرعب إلى: “غياب الأمن والرقابة؛

فمَن أمَِنَ العقوبة أساء الأدب”.

أثار الفساد النفسية عند الشباب

التربوية الأستاذة أماني العتيلي وقفت عند أهم آثار الفساد النفسية عند الشاب، ورأت أن: “الفساد
يؤدي إلى هز الثقة، وبالتالي يقول الشباب: ماذا أقدر أن أفعل، وما هو المستقبل الذي يمكن أتوقعه

وأتخيله في ظل هذا الفساد؟! مما يؤدي إلى بلادته وعدم اهتمامه بما سيكون عليه المستقبل”.

والتشكيك نقطة أخرى من آثار الفساد، وذلك عندما يتعدى منطق الفساد إلى أن يصل إلى الأشياء
غير الفاسدة، ويزداد التشكيك في كل شيء، وهذا المنطق خطير؛ لأنه يصبح مصدرًا لبث الإشاعات،

ومصدرًا كذلك لعدم الثقة بالأشخاص والمؤسسات، وهو ما لا يخدم واجب محاربة الفساد”.

يق الألف ميل يبدأ بخطوة طر

لدى الاستفسار عن قدرة الشباب على محاربة الفساد على مستواهم الشخصي، قالت العتيلي:
كيــد لــديهم القــدرة، ويجــب عليهــم ذلــك، بــل إن الفســاد يمكــن محــاربته بأقــل جهــد ممكــن، وقــد “أ
يتبــادر إلى ذهــن الشبــاب أن الفســاد فقــط في المؤســسات الكــبيرة، والــوزارات، والشركــات، وفي غســيل
الأموال والرشاوى، لكن الفساد موجود في حياتنا بوجوه أخرى، مثل الموظف البسيط الذي يضيع
وقتــه مــع الزبــون، وبــائع المحــل الــذي يتقــاعس أن يعيــد المبلــغ البســيط مــن قيمــة الســلعة، هــذا كلــه



فساد، وينبغي على كل واحد منا أن يأخذ على عاتقه أن يصلح ما يستطيع إصلاحه”.

وتعالج عتيلي بالتركيز على دوائر: التأثير، والاهتمام، والجهد بالتأثير في دائرة الاهتمام على حساب
كثر بكثير من الذي جهد فاعل في دائرة التأثير، ومعرفة الشاب دائرة تأثيره تؤدي إلى محاربة الفساد أ

نحن نتخيله.

محاربة الفساد تنتظر همم الشباب

تعــزو الأســتاذة أمــاني العتيلــي اللامبــالاة مــن بعــض الشبــاب في محاربــة الفســاد إلى الفــراغ، فتقــول:
“الفــراغ مفســدة والشبــاب لــديهم طاقــات عاليــة في الإبــداع والســؤال والفضــول، وعنــدما لا يوظــف
الشاب طاقته في عمل تطوعي أو في منتديات جادة أو مبادرات ذاتية، وفي الزمان والمكان المناسبين،

سيظل يدور في دوامة، بل ستدور الدائرة عليه”.

 ير “منظمة النزاهة العالمية” لعام تقر

يقول مدير المنظمة نثنييل هيلر:” إن نتائج عدد من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لترسم صورة مقلقة، في وقت تناضل فيه دول عديدة من أجل تحقيق الحماية الأساسية للشفافية
ومن أجل  دحر الفساد وذلك عن طريق تأمين الوصول إلى السجلات الحكومية وحماية الصحافة
كد من أن المسؤولين لا المستقلة ومناقشة الميزانية بشفافية واستيعاب اختلاف المصالح من أجل التأ

يستفيدون ماديًا جراء وجودهم في مناصبهم”.

ير “منظمة الشفافية العالمية” تقر

يــر أحــرزت الــدول العربيــة المراكــز الأولى في الــدول الناميــة والــدول الفقــيرة والــدول الأكــثر فســادًا في تقر
منظمـــة الشفافيـــة العالميـــة لعـــام م بالمقارنـــة مـــع  دولـــة حـــول العـــالم خضعـــت للدراســـة
يلندا والدانمارك وفنلندا المراكز العليا على مستوى الدول الأقل فسادًا، والتصنيف، فيما أحرزت نيوز

وبالذات فيما يخص القطاع العام الذي يخدم أغلبية الشعب.

متى يستقيم الظل والعود أعوج؟

كان إياس بن معاوية قاضي القضاة في عهد الوليد بن عبد الملك عندما اشتكى الناس للوليد على
يبًا للوليد وتكلم الناس بشكواهم وتكلم الوالي وإياس ساكت لا يتكلم، الوالي لأحد الأمصار وكان قر

فقال له الوليد: لمَِ أنت ساكت؟ فقال له: أقول وأنا آمن؟ فقال له: قل، إنك آمن، فقال إياس:

أقيم لإصلاح الورى وهو فاسد                 متى يستقيم الظل والعود أعوج

فأرجع حقوق الناس وعزل الوالي وعزل إياس.
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